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المقدمة

 فـي أهدافهـا ووظيفتهـا، ارتبـط 
ا

شـهدت الحـرب الاقتصاديـة فـي اليمـن منـذ عـام 2015م تحـولًا

هـذا التحـول بالمتغيـرات التـي فرضهـا مسـار الحـرب نفسـه؛ فقـد انطلقـت المرحلـة الأولـى مـن 

المنشـآت  بضـرب  المحافظـات  مختلـف  فـي  اليمنيـة  للدولـة  الاقتصاديـة  القاعـدة  اسـتهداف 

الإنتاجيـة والبنيـة الأساسـية والموانـئ والمطـارات ومـوارد الطاقـة، ثـم امتـد الاسـتهداف إلـى 

البنـك المركـزي فـي صنعـاء والسياسـة النقديـة والإيـرادات العامـة والقطـاع المصرفـي والتجـارة 

الخارجيـة، بوصفهـا ركائـز تمويـل الدولة واسـتمرار النشـاط الاقتصـادي، وبهذا أصبـح الاقتصاد أحد 

المياديـن الرئيسـة للصـراع، وأداة للتأثيـر فـي موازيـن القـوة بيـن أطرافـه.

وأدت سـنوات الحـرب إلـى تغيـرات عميقـة فـي بنيـة الاقتصـاد اليمنـي، تمثلـت فـي تراجـع القاعـدة 

والتحـويلات،  الـواردات،  علـى  الاعتمـاد  واتسـاع  الاقتصـاد،  إدارة  مؤسسـات  وانقسـام  الإنتاجيـة، 

والخدمـات الماليـة، والعلاقـات الاقتصاديـة الخارجيـة، وهو مـا غيّّر طبيعـة البيئـة الاقتصادية التي 

يعمـل فـي إطارهـا الصراع، ومع تعثر الحسـم العسـكري لم تعد آثار اسـتهداف المنشـآت الإنتاجية 

تحقق النتائج نفسـها التي حققتها خلال السـنوات الأولى، بينما ازدادت أهمية المؤسسـات التي 

تديـر النقـد والتمويـل والتجـارة والائتمـان والعلاقات الاقتصاديـة الخارجية، بوصفهـا المجال الأكثر 

تأثيـًرًا فـي توجيـه النشـاط الاقتصادي وإعـادة توزيـع الموارد.

وتزامـن هـذا التحـول مـع مرحلـة خفـض التصعيـد التـي بـدأت منـذ عـام 2022م؛ إذ اتجـه النشـاط 

الحكومـة  سـيطرة  مناطـق  فـي  الاقتصـاد  إدارة  مؤسسـات  بنـاء  إعـادة  إلـى  والغربـي  السـعودي 

توسـيع  مـع  بالتـوازي  الدوليـة،  الماليـة  والأسـواق  بالمؤسسـات  وربطهـا  عـدن،  فـي  العميلـة 

النشـاط  فـي  للتأثيـر  الاقتصاديـة  والعقوبـات  والتجاريـة،  والمصرفيـة  الماليـة  الأدوات  اسـتخدام 

الاقتصـادي داخـل مناطـق سـيطرة حكومـة صنعـاء، بمـا جعـل السـيطرة علـى قنـوات التمويـل 

المرحلـة. هـذه  خلال  الصـراع  مجـالات  أهـم  أحـد  الخارجيـة  الاقتصاديـة  والعلاقـات  والتجـارة 

وتنطلـق هـذه الورقـة مـن فرضيـة مؤداهـا أن تعثـر الحسـم العسـكري لـم يـؤد إلـى تراجـع الحـرب 

الاقتصاديـة، وإنمـا أعـاد تشـكيل موضوعهـا ووظيفتهـا؛ فبعـد تدميـر القاعـدة الإنتاجية تشـكلت 

اسـتراتيجية اقتصاديـة جديـدة، تقـوم علـى مسـارين متكامليـن، أولهمـا: إعـادة بنـاء مركـز لإدارة 

الدوليـة، وثانيهمـا: توظيـف  الماليـة  بالمنظومـة  الاقتصـاد فـي مناطـق سـيطرة عـدن وربطـه 

الأدوات الماليـة والمصرفيـة والتجاريـة والعقوبـات الاقتصاديـة لإعادة تشـكيل البيئـة التي يعمل 

الاقتصـاد فـي إطارهـا داخـل مناطـق سـيطرة حكومـة صنعـاء.

ـا مـن هـذه الفرضيـة، تتنـاول الورقـة الحـرب الاقتصاديـة بوصفهـا اسـتراتيجية متكاملـة 
ًقً

 وانطلا

لإعـادة توزيـع مراكـز القـوة الاقتصاديـة داخـل الدولـة، وليـس بوصفهـا مجموعـة مـن الإجـراءات 

الماليـة أو المصرفيـة أو التجاريـة المنفصلـة.
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المحور الأول: مرحلة تدمير الاقتصاد اليمني )2015م-2022م(

: استهداف القاعدة الاقتصادية للدولة:
ا

أولًا

دخـل الاقتصـاد اليمنـي الحـرب عـام 2015م وهـو يعانـي اخـتلالات هيكليـة تراكمـت خلال عقـود 

سـابقة، تمثلـت فـي الاعتمـاد الكبيـر علـى النفـط، واتسـاع الـواردات الغذائيـة، وضعـف القاعـدة 

الصناعيـة، وتراجـع الاسـتثمار الإنتاجـي، واتسـاع الاقتصـاد الريعـي، ومـع ذلـك احتفـظ بمجموعـة 

نـت الدولة مـن إدارة مواردهـا، وتمويل إنفاقها العام، واسـتمرار النشـاط 
ّ
مـن المقومـات التـي مكّ

الاقتصـادي بإنتـاج النفـط والغـاز والموانـئ والنقـل والتجـارة والزراعـة والصناعـة؛ الأمـر الـذي جعل 

هـذه المقومـات الهـدف الأول للاسـتراتيجية الاقتصاديـة للحـرب.

اتجـه الاسـتهداف خلال السـنوات الأولـى إلـى عناصـر الإنتـاج المـادي؛ فشـمل المنشـآت الصناعية 

والمـزارع والثـروة الحيوانيـة والسـمكية والطـرق والجسـور ومحطـات الكهربـاء والميـاه والموانئ 

والمطـارات ومخـازن الغذاء والأسـواق، وهـي المكونات التي تقوم عليها عمليـة الإنتاج والتداول 

داخـل الاقتصـاد، وأسـهم ذلـك فـي تقليـص الطاقـة الإنتاجيـة، وارتفـاع تكاليـف الإنتـاج والنقـل، 

وتعطيـل جانـب مهـم من النشـاط الاقتصـادي، وتراجـع الدخل، والتشـغيل، والاسـتثمار))).

والعملـة  العامـة  للإيـرادات  الرئيـس  المصـدر  شـكلت  التـي  القطاعـات  إلـى  الاسـتهداف  وامتـد 

الأجنبيـة، وفـي مقدمتهـا النفـط والغـاز؛ فتراجََـع الإنتـاج، وتعطلت الصـادرات، وانخفضـت الموارد 

كمـا  الأساسـية،  الخدمـات  تمويـل  علـى  القـدرة  وضعفـت  الحكومـي،  الإنفـاق  وتقلـص  العامـة، 

تغيـرت البنيـة التمويليـة للاقتصـاد مع تراجع الإيـرادات الإنتاجية واتسـاع الاعتماد علـى التحويلات 

والتدفقـات الماليـة الخارجيـة))) .

ولأن قطاعـات الإنتـاج والنقـل والتجـارة والماليـة العامـة ترتبـط بـدورة اقتصاديـة واحـدة، فقـد 

تجـاوزت آثـار التدميـر خسـارة المنشـآت والقطاعات المسـتهدفة إلى إضعـاف قـدرة الاقتصاد على 

إعـادة إنتـاج مـوارده، وتمويـل أنشـطته، واسـتمرار مؤسسـاته، وهـو مـا مثـل السـمة الاقتصاديـة 

الأبـرز للمرحلـة الأولـى مـن الحرب.

ــأة  ــف منش ــن 15 أل ــر م ــمل أكث ــة، ش ــة الاقتصادي ــن البني ا م ــًعً ــا واس
ًقً

ــتهدفت نطا ــارات اس ــى أن الغ ــمية إل ــات الرس ــير البيان )))  »تش
ــزال  ــز إن ــد ومرك ــارب صي ــة، و4700 ق ــبكة كهربائي ــأة وش ــن 5600 منش ــر م ــة، وأكث ــة وحيواني ــأة زراعي ــف منش ــو 19.4 أل ــة، ونح غذائي
، وأكثــر مــن 930 محطــة وناقلــة وقــود، ونحــو 8500 وســيلة نقــل، وثمانيــة آلاف طريــق وجســر،  ســمكي، وتســعة مطــارات، و14 مينــاًءً
 عــن آلاف المنشــآت الحكوميــة والخدميــة«. 26 ســبتمبر، »تقريــر يكشــف إحصائيــة 

ا
إضافــة إلــى أكثــر مــن 12.4 ألــف منشــأة مائيــة، فــضلًا

ــا مــن العــدوان علــى اليمــن»، )26 مــارس 2026م( متوافــر علــى الرابــط: مفصلــة لـــ11 عاًمً
  https://26sep.net/index.php/local/124881-11-141

ا فــي النفــط والغــاز، وفقــدان عائــدات مــا يقــارب  ًـا استكشــافًيً ًـا و32 قطاع� ًـا إنتاجي� )))  »تشــير البيانــات الرســمية إلــى توقــف 13 قطاع�
90 مليــون برميــل مــن النفــط ســنوًيًا، إضافــة إلــى تدميــر نحــو 930 محطــة وقــود وأكثــر مــن 163 ألــف أســطوانة غــاز، وهــو مــا أدى إلــى 
ــرادات العامــة والنقــد الأجنبــي فــي الاقتصــاد اليمنــي«.  مجلــة المؤشــر الاقتصــادي، »الأضــرار والخســائر  تراجــع أحــد أهــم مصــادر الإي
التــي لحقــت بالقطاعــات الاقتصاديــة بســبب العــدوان والحصــار علــى اليمــن«، وزارة الاقتصــاد والصناعــة والاســتثمار، العــدد )2(، أبريــل 

2026م، ص58.
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وأفضـت هـذه المرحلـة إلـى إضعـاف القاعـدة الإنتاجيـة، وارتفـاع كلفـة التـداول، واتسـاع الفجـوة 

بيـن الإنتـاج والاسـتهلاك، وتراجع قـدرة الدولة على تمويـل اقتصادها من مـوارده الداخلية، وهي 

النتائـج التـي هيـأت الظـروف لمرحلـة جديدة، أصبـح فيها التحكم بالمؤسسـات التي تديـر الاقتصاد 

أكثـر تأثيـًرًا من اسـتهداف المنشـآت الإنتاجيـة ذاتها.

ا: تفكيك مؤسسات إدارة الاقتصاد: ثانًيً

تديـر  التـي  المؤسسـات  إلـى   - الإنتاجيـة  القاعـدة  اسـتهداف  بعـد   - الاقتصاديـة  الحـرب  اتجهـت 

المـوارد العامـة والـدورة النقديـة والتجـارة الخارجيـة؛ فطالـت البنك المركـزي، والسياسـة النقدية، 

والماليـة العامـة، والقطـاع المصرفـي، وهي المؤسسـات التي تنظم انتقـال الإيـرادات، والائتمان، 

والسـيولة، والمدفوعـات، والتجـارة داخـل الاقتصـاد.

وشـكل نقـل وظائـف البنـك المركـزي مـن صنعـاء إلـى عـدن عـام 2016م نقطـة تحـول فـي البنيـة 

النقديـة؛ إذ انقسـمت وظائـف الإصـدار النقـدي، وإدارة الاحتياطيـات، والسياسـة النقديـة، والرقابة 

الصـرف، فأصبـح  السـيولة وسـعر  إدارة  القـرار، وتباينـت أدوات  اتخـاذ  المصرفيـة، وتعـددت مراكـز 

الاقتصاد يعمل ضمن بنيتين نقديتين متوازيتين، لكل منهما سياسـاتها وأدواتها ومؤسسـاتها، 

وقـد كان نقـل البنـك المركـزي قـراًرًا أمريكيـا مباشـًرًا))) .

وامتـد الانقسـام إلـى الماليـة العامـة؛ فتراجعـت قـدرة الدولـة علـى إدارة الإيرادات بصـورة موحدة 

التحصيـل  آليـات  واخـتلاف  النفطيـة،  المـوارد  وتراجـع  الإيراديـة،  المؤسسـات  انقسـام  نتيجـة 

والإنفـاق، وانعكـس ذلـك علـى الموازنـة العامـة، وقدرتهـا علـى تمويـل الخدمـات العامـة، وإعادة 

توزيـع المـوارد بيـن القطاعـات الاقتصاديـة.

كمـا تأثـر القطـاع المصرفـي باخـتلاف التعليمـات النقديـة، وتراجـع الاحتياطيـات، وتعطـل جانـب مـن 

العلاقـات المصرفيـة الخارجيـة، وارتفـاع مخاطـر التحـويلات والاعتمـادات المسـتندية، فتراجعـت حركة 

الائتمان والتمويل التجاري، وضعفت قدرة المصارف على تعبئة المدخرات وتمويل النشاط الاقتصادي.

وأدى هذا الانقسـام إلى إعادة تشـكيل البنية المؤسسية التي يعمل في إطارها الاقتصاد اليمني، 

بحيـث أصبحـت السياسـة النقديـة والماليـة العامـة والقطـاع المصرفـي، كلهـا مارسـت وظائفهـا 

مـن خلال مؤسسـات متوازيـة، لـكل منهـا أدواتها ومصـادر تمويلها وعلاقاتهـا الاقتصادية، وهو 

مـا أوجـد بيئـة اقتصاديـة مختلفـة عن تلـك التي دخـل بها اليمـن الحرب.

، أمــس الأول، تحــدث فيــه عــن الــدور والنشــاط المريــب للســفير الأمريكــي لــدى 
ا

ــرََ موقــعُُ إنترســبت الأمريكــي تقريــًرًا مطــولًا
َ

)))  نشَ
ــولات  ــال ثلاث ج ــى إفش ــل عل ــاض، والعم ــة الري ــن مرتزق ــاوض وبي ــي المف ــد الوطن ــن الوف ــوار بي ــولات الح ــر، خلال ج ــو تول ــن، ماثي اليم
حــوار...، كمــا ينقــل التقريــر مــا جــاء فــي كلمــة الناطــق الرســمي لأنصــار اللــه محمــد عبدالــسلام فــي لقــاء حكمــاء وعــقلاء اليمــن عندمــا 
وْْ أنــك ســوف تواجــه 

َ
فــاق يمكنــك إمــا التوقيــع عليــه أَ

ّ
قــال إنــه فــي اللقــاء الأخيــر خلال المفاوضــات قــال الســفير الأمريكــي »أمامــك اتّ

ــبت  ــع إنترس ــيرة، »موق ــدى المس ــة ص ــاء«. صحيف ــار صنع ــق مط ــواردات، ونغل ــع ال ــك، ونمن ــل البن ــنقوم بنق ــادي وس ــارََ الاقتص الحص
ــمبر  ــة«، )16 ديس ــرب اقتصادي ــن ح ــزي وش ــك المرك ــل البن ــن ونق ــي اليم ــل ف ــة الح ــي عرقل ــنطن ف ــفير واش ــح دور س ــي يفض الأمريك

https://www.almasirahnews.com/21911 :2017م( متوافــر علــى الرابــط
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ا: تحولات وظيفة الحرب الاقتصادية:
ً
ثالثً

أدى اسـتنزاف القاعـدة الاقتصاديـة، وانقسـام مؤسسـات إدارة الاقتصـاد، إلـى تغيـر وظيفة الحرب 

القـدرة  تقليـص  علـى  الأولـى  السـنوات  خلال  الاهتمـام  انصـب  فبعدمـا  نفسـها؛  الاقتصاديـة 

الإنتاجيـة للاقتصـاد، أصبحـت المؤسسـات التـي تديـر المـوارد والتمويـل والائتمـان والتجـارة، تمثل 

المجـال الأكثـر تأثيـًرًا فـي موازيـن القـوة؛ لأنهـا تتحكم فـي الـدورة الاقتصاديـة بأكملهـا، لا في أحد 

عناصرهـا فقـط.

مسـاهمة  تراجعـت  إذ  الحـرب؛  سـنوات  خلال  اليمنـي  الاقتصـاد  بطبيعـة  التحـول  هـذا  ويرتبـط 

والعلاقـات  والتحـويلات  والـواردات  الماليـة  المـوارد  أهميـة  وازدادت  الإنتاجيـة،  القطاعـات 

الاقتصاديـة الخارجية؛ فأصبحت المؤسسـات التي تدير هذه التدفقـات تؤدي دوًرًا يتجاوز وظيفتها 

الاقتصاديـة المباشـرة؛ ليمتـد إلـى التأثيـر فـي قـدرة الدولـة علـى تمويـل الإنفـاق العـام، وتنظيـم 

الاقتصـادي. النشـاط  واسـتمرار  الأسـواق، 

الأولـى  المرحلـة  الاقتصاديـة؛ فبعدمـا اسـتهدفت  الأدوات  تغيـرت وظيفـة  السـياق،  وفـي هـذا 

الأصـول الإنتاجيـة، اتجهـت المرحلـة اللاحقـة إلـى التأثيـر فـي شـروط النشـاط الاقتصـادي نفسـه 

بـأدوات التمويـل والقطـاع المصرفـي والتجـارة والائتمـان والسياسـة النقديـة، بمـا ينعكـس علـى 

تكاليـف الإنتـاج والتبـادل، وحركـة الأسـواق، والأوضـاع المعيشـية، وقـدرة حكومـة صنعـاء علـى 

الاقتصـادي. المجـال  إدارة 

وبذلـك تركـزت الحـرب الاقتصاديـة علـى التحكـم فـي المؤسسـات التـي تديـر الاقتصـاد، أكثـر مـن 

اسـتهداف الأصـول التـي ينتـج من خلالهـا، وهو التحـول الذي مهد لظهـور اسـتراتيجية اقتصادية 

جديـدة بعـد تعثـر الحسـم العسـكري، اتجهـت إلـى إعـادة بنـاء مركـز لإدارة الاقتصـاد فـي مناطـق 

سـيطرة حكومـة عدن، بالتـوازي مع توظيف الأدوات المالية والمصرفيـة والتجارية لفرض ضغوط 

متراكمـة علـى الاقتصـاد فـي مناطـق سـيطرة صنعاء.
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المحـور الثانـي: التحـول فـي الاسـتراتيجية الاقتصاديـة بعـد تعثـر الحسـم 
العسـكري

تهيـأت خلال السـنوات الممتـدة بيـن عامـي 2015م و2022م بيئـة اقتصاديـة وسياسـية مختلفة 

عن تلك التي بدأت في ظلها الحرب، فقد تعرضت القاعدة الإنتاجية لاسـتنزاف واسـع، وانقسـمت 

مؤسسـات إدارة الاقتصـاد، واسـتقرت خطـوط السـيطرة الميدانيـة، وأصبـح اسـتمرار كل سـلطة 

يرتبـط بقدرتهـا علـى إدارة المـوارد العامـة، والقطـاع المصرفـي، والتجـارة، والعلاقـات الاقتصادية 

الخارجيـة داخـل نطاق سـيطرتها. 

بوصفهـا  الجديـدة،  والغربيـة  السـعودية  الاقتصاديـة  الاسـتراتيجية  تشـكلت  السـياق  هـذا  وفـي 

ا للتحـول الـذي فرضـه تعثـر الحسـم العسـكري ودخـول مرحلـة خفـض التصعيـد منـذ العام  امتـداًدً

2022م، واتجهـت إلـى إعـادة تشـكيل البيئـة الاقتصاديـة للصـراع مـن خلال مسـارين متكامليـن، 

أحدهمـا يعمـل علـى إعـادة بنـاء مركـز لإدارة الاقتصـاد فـي مناطـق سـيطرة حكومـة عـدن، والآخـر 

يوظـف الأدوات الاقتصاديـة لفـرض ضغـوط متراكمـة علـى مناطـق سـيطرة صنعـاء.

: إعادة بناء مركز إدارة الاقتصاد في مناطق سيطرة حكومة عدن:
ا

أولًا

انطلقـت اسـتراتيجية الحـرب الاقتصاديـة السـعودية والغربيـة مـن إعـادة بنـاء المؤسسـات التـي 

ـا مـن أن التحكـم فـي 
ًقً

تديـر الاقتصـاد فـي مناطـق سـيطرة الحكومـة العميلـة فـي عـدن، انطلا

الاقتصاديـة  والعلاقـات  المصرفـي،  والقطـاع  النقديـة،  والسياسـة  العامـة،  الماليـة  مؤسسـات 

الخارجيـة، أصبـح أكثـر تأثيـًرًا فـي توجيه النشـاط الاقتصـادي من اسـتهداف القاعـدة الإنتاجيـة التي 

ـا كبيـًرًا مـن آثارهـا المباشـرة، ولهـذا اتجهـت الجهـود إلـى بنـاء مركز  اسـتنفدت سـنوات الحـرب جانًبً

اقتصـادي يتولـى إدارة المـوارد، وتنظيـم التدفقـات الماليـة، وربـط الاقتصاد اليمني بالمؤسسـات 

والأسـواق الماليـة الدوليـة؛ ليصبـح القناة الرئيسـة التي تمر منهـا الوظائف الاقتصادية السـيادية 

للدولة.

وشـمل هذا المسـار إعادة تأهيل البنك المركزي، ووزارة المالية، والسـلطات الضريبية والجمركية، 

هـذه  عمـل  تحكـم  التـي  والتنظيميـة  القانونيـة  الأطـر  تحديـث  جانـب  إلـى  المصرفـي،  والقطـاع 

المؤسسـات، بما يسـمح بتوحيد إجـراءات إدارة الموارد العامة، وتعزيز قدرتهـا على إدارة الإيرادات، 

والإنفـاق، والرقابـة الماليـة، وتنظيـم النشـاط المصرفـي، ونفـذت هـذه البرامـج بدعـم سـعودي 

وغربـي، وبمشـاركة المؤسسـات الماليـة الدوليـة، فـي إطار مشـروع أوسـع لإعـادة بناء جهـاز إدارة 

الاقتصـاد فـي عدن.

وامتـد هـذا المسـار إلـى إعـادة دمـج تلـك المؤسسـات فـي النظام المالـي الدولـي، بتطويـر أنظمة 

البنـوك المراسـلة، وتحديـث نظـم المدفوعـات، ومواءمـة الأطـر  الامتثـال، وتعزيـز العلاقـة مـع 
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الخارجيـة،  التحـويلات  الـذي أعـاد فتـح قنـوات  ـا؛ الأمـر  الرقابيـة مـع المعاييـر المعمـول بهـا دولًيً

وتمويـل التجـارة، والعلاقـات مع المؤسسـات الماليـة الدولية، وبهـذا أصبحت الإصلاحـات المالية 

 لإعـادة ربـط جهـاز إدارة الاقتصـاد فـي عـدن بالبيئـة الماليـة الدوليـة، وربـط 
ا

والمصرفيـة مـدخلًا

حصولـه علـى التمويـل والدعـم الفنـي والضمانـات بمـدى توافقـه مـع قواعـد تلـك المنظومة))).

وأنتـج هـذا المسـار إعـادة توزيـع للوظائـف الاقتصاديـة بيـن المجاليـن اللذيـن أفرزتهمـا الحـرب؛ إذ 

أصبحت المؤسسـات العاملة في عدن القناة الرئيسـة للعلاقات مع المؤسسـات المالية الدولية، 

والبنـوك المراسـلة، وشـبكات المدفوعـات العالميـة، وإدارة جانـب مهـم مـن التمويـل والتجـارة 

ا متزايـدة علـى  الخارجيـة، بينمـا واجهـت المؤسسـات العاملـة فـي مناطـق سـيطرة صنعـاء قيـوًدً

ا في  الوصـول إلـى هـذه الشـبكات، وهـو مـا منـح المركز الاقتصـادي الناشـئ فـي عـدن دوًرًا متقدًمً

د للاتجـاه الثاني من الاسـتراتيجية، القائم على توظيف 
ّ

إدارة العلاقـات الاقتصاديـة الخارجيـة، ومهّ

هـذا الموقـع للضغـط علـى اقتصـاد صنعاء.

ا: توظيف الأدوات الاقتصادية ضد صنعاء: ثانًيً

اسـتند الاتجـاه الثانـي من اسـتراتيجية الحرب الاقتصادية السـعودية والغربية إلـى توظيف الأدوات 

الاقتصاديـة لإعـادة تشـكيل البيئـة التـي يعمـل الاقتصاد في إطارهـا داخل مناطق حكـم المجلس 

السياسـي الأعلـى؛ فبعد إعـادة بناء مركز إدارة العلاقـات الاقتصادية الخارجيـة والقطاع المصرفي، 

هـذا  اسـتخدام  بالإمـكان  أصبـح  عـدن،  فـي  والنقديـة  الماليـة  السياسـة  مؤسسـات  مـن  وجانـب 

الموقـع للتأثيـر فـي النشـاط الاقتصـادي داخـل مناطـق سـيطرة صنعـاء بالتحكـم فـي التحـويلات 

الماليـة، وتمويـل التجـارة، والخدمـات المصرفيـة، والعلاقـات مـع المؤسسـات الماليـة الدوليـة، 

ا متزايـدة علـى حركـة الاقتصـاد دون الحاجـة إلـى توسـيع عمليـات الاسـتهداف  بمـا يفـرض قيـوًدً

العسـكري للمنشـآت الاقتصاديـة.

واعتمـد هـذا المسـار علـى رفع كلفة ممارسـة النشـاط الاقتصـادي مـن خلال تقييد القنـوات التي 

تنتقـل عـن طريقهـا الأمـوال والسـلع والخدمـات؛ فمـن ذلك إنشـاء »الشـبكة الموحـدة للأموال« 

فـي العـام 2024م، التـي منعـت شـركات الصرافـة العاملـة فـي صنعاء مـن تقديـم خدماتها داخل 

المحافظـات الواقعـة تحـت سـيطرة »حكومـة عـدن«؛ الأمر الـذي أدى إلـى تجزئة سـوق التحويلات 

الماليـة، ورفـع تكاليـف الحـوالات، وتعقيـد حركة السـيولة بيـن شـطري الاقتصاد اليمنـي، وامتدت 

القيـود إلـى الاعتمـادات المسـتندية، وتمويـل التجـارة، والخدمات المصرفيـة، وإجراءات الاسـتيراد، 

)))  »توصــل صنــدوق النقــد الدولــي والســلطات اليمنيــة إلــى اتفــاق على مســتوى الخبراء بشــأن السياســات والإصلاحــات الاقتصادية 
التــي يمكــن أن يقــوم عليهــا برنامــج جديــد يراقبــه الصنــدوق مــدة 18 شــهًرًا، علــى أن يخضــع الاتفــاق لموافقــة إدارة الصنــدوق. وقــال 
الصنــدوق فــي بيــان اليــوم الخميــس: إن البرنامــج المقتــرح يســتهدف ترســيخ مكاســب الاســتقرار الأخيــرة، وتعزيــز تنفيــذ السياســات، 
. يســتهدف البرنامــج 

ا
وبنــاء ســجل موثــوق للإصلاحــات، مــع تقويــة أطــر السياســتين الماليــة والنقديــة ودعــم نمــو أكثــر قــوة وشــمولًا

ــرادات المحليــة،  ــادة الإي ــز علــى زي ــة بصــورة كبيــرة خلال عامــي 2026 و2027، مــع التركي ــة الماليــة العامــة وخفــض عجــز الموازن تقوي
فــض الإنفــاق الحكومــي بدرجــة كبيــرة منــذ توقــف صــادرات النفــط فــي عــام 2022«. الجزيــرة نــت، »صنــدوق النقــد الدولــي 

ُ
بعدمــا خُ

https://aja.ws/acjb7h :يتفــق مــع اليمــن علــى برنامــج إصلاح اقتصــادي«، )16 يوليــو تمــوز 2026م( متوافــر علــى الرابــط
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مـن  عـدد  تراخيـص  شـطب  أو  لتعليـق  التنظيميـة  صلاحياتهـا  عـدن  حكومـة  اسـتخدمت  كمـا 

الشـركات التجاريـة)))، إضافـة إلـى ممارسـة ضغـوط حالـت دون تنفيـذ بعـض مشـاريع الاسـتثمار، 

ومنهـا اتفـاق إحـدى الشـركات الصينيـة مـع حكومـة صنعـاء للتنقيـب عـن النفـط فـي محافظـة 

الجـوف)))، وهـو مـا انعكـس على تكاليف الاسـتيراد والإنتاج والنقـل والتوزيع، وأصبـح الوصول إلى 

ا مـن تكلفـة النشـاط الاقتصـادي ذاتـه. التمويـل والخدمـات المصرفيـة والأسـواق الخارجيـة جـزًءً

وبالتـوازي مـع ذلـك، توسـعت الولايـات المتحـدة في اسـتخدام العقوبـات الماليـة بوصفها إحدى 

أدوات الحـرب الاقتصاديـة، ولـم تقتصـر هـذه العقوبـات علـى اسـتهداف أفـراد أو شـركات بعينهـا، 

وإنمـا اسـتهدفت إعـادة تشـكيل البيئـة التـي تعمـل فيهـا المؤسسـات الاقتصاديـة فـي مناطـق 

ا عن النظـام المالي الدولي )وقـد أحبطت صنعاء  حكـم المجلـس السياسـي الأعلى، بعزلهـا تدريجًيً

محاولـة عزلهـا عـن السـويفت الدولـي )))(، ورفع مخاطـر التعامل معها بالنسـبة للبنـوك الأجنبية، 

وشـركات الشـحن، والمؤسسـات التجاريـة، بمـا يدفعها إلى تجنـب أي علاقة ماليـة أو تجارية معها 

خشـية التعـرض للعقوبـات الأمريكيـة أو العقوبـات الثانوية.

ا مـن   وقـد شـملت هـذه الإجـراءات محافـظ البنـك المركـزي فـي صنعـاء هاشـم إسـماعيل، وعـدًدً

مسـؤولي الإدارة المالية، وشـركات الصرافة، مثل »الثور للصرافة« و«الحزمي للصرافة«، وشـركات 

ا 
ًقً

الشـحن والخدمـات اللوجسـتية، والشـركات المرتبطـة بتجـارة النفـط الإيرانـي، كمـا توسـعت لاح

ا مـن  لتشـمل مؤسسـات مصرفيـة، منهـا »بنـك اليمـن والكويـت« و«بنـك اليمـن الدولـي«، وعـدًدً

والتجـارة  التمويـل  قنـوات  تضييـق  تسـتهدف  سياسـة  إطـار  فـي  والنفطيـة،  التجاريـة  الشـركات 

والعلاقـات الاقتصاديـة الخارجيـة ))).

وتكتسـب العقوبـات الأمريكيـة خطـورة إضافيـة لأن آثارهـا لا تتوقـف عنـد الأشـخاص أو الكيانـات 

المدرجـة فـي قوائـم وزارة الخزانـة الأمريكيـة، وإنمـا تمتـد إلـى المؤسسـات الأجنبيـة التـي تتعامل 

الشـحن،  وشـركات  الأجنبيـة،  البنـوك  تتعـرض  الثانويـة«،  »العقوبـات  نظـام  فبموجـب  معهـا، 

والمؤسسـات التجاريـة لخطـر فقـدان إمكانيـة الوصـول إلـى النظـام المالـي الأمريكـي إذا سـهلت 

)))   بــران بــرس، »»الصناعــة والتجــارة« تلغــي أكثــر مــن 8 آلاف وكالــة وعلامــة تجاريــة منهــا »وكالات« اكتفــت بالتجديــد لــدى 
https://barran.press/news/10910 الرابــط:  علــى  متوافــر  2025م(  أغســطس   24( الحوثييــن« 

)))  اندبندنت عربية، »شركة صينية تعتذر للشرعية وتلغي اتفاقا نفطيا مع الحوثي«، )22 مايو 2023م( متوافر على الرابط:
https://2u.pw/0WiT6V 

)))  »الضغــظ بنقــل البنــوك مــن صنعــاء خطــوة جنونيــة وغبيــة، ولا أحــد فــي العالــم يفكــر بهــذه الطريقــة.. والأمريكــي يعــرف أثــر 
نقــل البنــوك الســيء علــى واقــع الشــعب اليمنــي المعيشــي وعملتــه والأســعار فــي البلــد.. لــن نقــف مكبليــن مكتوفــي الأيــدي أمــام 
خطواتهــم الجنونيــة أو نتفــرج علــى شــعبنا يتضــور جوعــا وينهــار وضعــه الاقتصــادي.. علــى الســعودي أن يــدرك أنــه لا يمكــن الســكوت 
ــار  ــاض بمط ــار الري ــوك ومط ــوك بالبن ــه البن ــيء بمثل ــنقابل كل ش ــئ، وس ــاره الخاط ــن مس ــف ع ــة وأن يك ــاء الغبي ــه الرعن ــى خطوات عل
ــوك  ــوك بالبن ــه البن ــيء بمثل ــنقابل كل ش ــعودي: » س ــام الس ــد للنظ ــيد القائ ــه، »الس ــار الل ــع أنص ــئ«. موق ــئ بالموان ــاء والموان صنع

ومطــار الريــاض بمطــار صنعــاء والموانــئ بالمينــاء«، )7 يوليــو 2024م( متوافــر علــى الرابــط:
 https://www.ansarollah.com.ye/archives/689659

ــل”، )19  ــراء والتموي ــات الش ــة بعملي ــن المتعلق ــات الحوثيي ــتهدف مخطط ــة تس ــن، »وزارة الخزان ــدى اليم ــة ل ــفارة الأمريكي )))  الس
https://2u.pw/d0gz5V :ــط ــى الراب ــر عل ــمبر 2024م( متواف ديس
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إجـراء  مـن  العقوبـات  يحـوّّل  مـا  وهـو  للعقوبـات،  الخاضعـة  الكيانـات  لصالـح  كبيـرة  معـاملات 

قانونـي أمريكـي إلـى أداة تؤثـر فـي سـلوك المؤسسـات الاقتصاديـة فـي مختلف الـدول، وتحد من 

اسـتعدادها للتعامـل مـع المؤسسـات العاملـة فـي مناطـق حكـم المجلـس السياسـي الأعلـى، 

حتـى وإن لـم تكـن خاضعـة للولايـة القضائيـة الأمريكيـة مباشـرة.

وامتـدت آثـار هـذه السياسـات إلـى القطـاع الخـاص، بوصفـه الطرف الـذي يتعامـل بصورة مباشـرة 

القنـوات  هـذه  علـى  تشـديد  فـكل  المصرفيـة؛  والخدمـات  والتحـويلات،  والتجـارة،  التمويـل،  مـع 

العمليـات  وإدارة  المـدخلات،  وتأميـن  الـواردات،  تمويـل  صعوبـة  ويزيـد  السـيولة،  تكلفـة  يرفـع 

التجاريـة؛ الأمـر الـذي ينعكـس على مسـتويات الإنتـاج، وحركة الأسـواق، وقدرة المنشـآت الصغيرة 

والمتوسـطة علـى الاسـتمرار والتوسـع، كمـا يدفـع المسـتثمرين والشـركات الأجنبيـة إلـى إعـادة 

تقييـم مخاطـر الاسـتثمار والعمـل داخـل مناطـق حكومـة صنعـاء.

ثـم تنتقـل هـذه الآثـار إلـى المجتمـع؛ لأن ارتفـاع تكاليـف التمويـل والاسـتيراد والإنتـاج ينعكـس 

فتغـدو  الشـرائية،  والقـدرة  والدخـول،  التشـغيل،  ومسـتويات  والخدمـات،  السـلع  أسـعار  علـى 

الضغـوط المعيشـية إحـدى النتائج المباشـرة للحـرب الاقتصاديـة، وبذلك أصبحـت الأدوات المالية 

والمصرفيـة والتجاريـة والعقوبـات الاقتصاديـة، تـؤدي وظيفـة تتجـاوز أثرهـا الاقتصـادي المباشـر؛ 

إذ تسـهم فـي إعـادة تشـكيل البيئـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة التـي تعمـل فـي إطارهـا الحكومـة 

الوطنيـة.

مرحلـة  خلال  والغربيـة  السـعودية  الاقتصاديـة  الحـرب  اسـتراتيجية  أن  المسـار  هـذا  ويكشـف 

الأمـوال  طريقهـا  عـن  تنتقـل  التـي  القنـوات  فـي  التحكـم  علـى  تقـوم  أصبحـت  التصعيـد  خفـض 

 مـن الاقتصـار على اسـتهداف الأصول 
ا

والسـلع والخدمـات، والعلاقـات الاقتصاديـة الخارجيـة، بـدلًا

الاقتصاديـة، وأصبحـت القيـود المصرفيـة والعقوبـات الماليـة وإجـراءات الامتثـال والرقابـة علـى 

التجـارة والتحـويلات، أدوات متكاملـة لإعـادة تشـكيل البيئـة الاقتصاديـة، ومنـح هـذا النمـط مـن 

الحـرب قـدرة مسـتمرة على التأثير في النشـاط الاقتصادي دون الحاجة إلى تكرار مسـتويات التدمير 

المـادي التـي شـهدتها السـنوات الأولـى مـن الحـرب.

ا: حدود الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة:
ً
ثالثً

علـى الرغـم مـن اتسـاع أدوات الحـرب الاقتصادية التي اسـتخدمتها السـعودية والولايـات المتحدة 

التـي  نفسـها  النتائـج  تحقيـق  علـى  قدرتهـا  فـإن  العسـكري،  الحسـم  تعثـر  بعـد  مـا  مرحلـة  خلال 

ارتبطـت بجملـة  الحـرب  السـنوات الأولـى مـن  الإنتاجيـة خلال  للقاعـدة  الواسـع  التدميـر  أحدثهـا 

مـن المحـددات التـي فرضتهـا طبيعـة الاقتصـاد اليمنـي، واسـتجابة السـلطة الوطنيـة، وسـلوك 

القطـاع الخـاص؛ الأمـر الـذي جعـل آثـار هذه السياسـات كبيـرة، لكنهـا لم تبلـغ حد تعطيل النشـاط 
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الاقتصـادي أو إيقـاف الـدورة الاقتصاديـة بصـورة كاملـة.

فقـد اتجهـت حكومـة صنعـاء، بالتـوازي مـع تصاعـد القيـود المصرفية والتجاريـة، إلـى الحفاظ على 

الحـد الأدنـى مـن وظائـف المؤسسـات الاقتصادية، واسـتمرار عمـل البنـك المركـزي، وتطوير نظم 

المدفوعـات المحليـة، وإعـادة تنظيـم سـوق الصرافـة، وتشـجيع اسـتخدام البدائـل المحليـة فـي 

بعـض القطاعـات، إلـى جانـب اتخـاذ إجراءات هدفـت إلى الحد مـن انتقال آثار الانقسـام المؤسسـي 

إلـى الداخـل، والمحافظـة علـى قـدر مـن الاسـتقرار النقـدي والمالـي، وهـو مـا أسـهم في اسـتمرار 

النشـاط الاقتصـادي، وإن كان ضمـن ظـروف أكثـر صعوبـة وبتكاليـف أعلى.

كمـا حافـظ القطـاع الخـاص علـى جـزء مـن نشـاطه بإعـادة تنظيـم شـبكات الاسـتيراد والتمويـل، 

ا مـن الخبـرة التـي  والبحـث عـن قنـوات بديلـة للتحـويلات، والتكيـف مـع القيـود الجديـدة، مسـتفيًدً

المشـروعات  دور  واتسـاع  الرسـمي،  غيـر  الاقتصـاد  مرونـة  ومـن  الحـرب،  سـنوات  خلال  راكمهـا 

الصغيـرة، وهـو مـا خفـف مـن أثر بعـض القيـود، دون أن يلغـي آثارهـا على تكاليـف الإنتـاج والتجارة 

والاسـتثمار.

وفـي المقابـل، ظلـت الحـرب الاقتصاديـة تفـرض آثـاًرًا متراكمـة علـى الاقتصـاد اليمنـي؛ لأن الحصـار 

والعقوبـات الماليـة، والانقسـام المؤسسـي، وصعوبـة الوصـول إلـى التمويـل الخارجـي، وارتفـاع 

تكاليـف الاسـتيراد والنقـل والتأميـن، جميعهـا عوامـل أسـهمت فـي زيـادة الأعبـاء التـي يتحملها 

اليمنـي  ـرت فـي فـرص الاسـتثمار والإنتـاج، وأبقـت الاقتصـاد 
َ
الخـاص والمسـتهلك، وأثَّ القطـاع 

فـي حالـة ضغـط مسـتمر؛ الأمـر الـذي جعـل قـدرة المؤسسـات الاقتصاديـة علـى التكيـف لا تعنـي 

تجـاوز آثـار الحـرب الاقتصاديـة، وإنمـا الحـد من اتسـاعها والمحافظـة على اسـتمرار الحـد الأدنى من 

النشـاط الاقتصـادي؛ فقد اتسـعت رقعـة الفقر والبطالة وركود السـوق المحليـة، وانهارت القدرة 

الشـرائية، وانقطعـت رواتـب موظفـي الدولـة، ومازالـت المعانـاة قائمـة حتـى اليـوم.

ومـن هـذا المنطلـق، فإن نتائـج الاسـتراتيجية الاقتصاديـة السـعودية والغربية لم تتحـدد بفاعلية 

ـا بقـدرة الاقتصـاد اليمنـي علـى التكيـف مـع القيـود المفروضـة عليـه، 
ًضً

أدواتهـا وحدهـا، وإنمـا أي

وبالإجـراءات التـي اتخذتها حكومة صنعاء للحفاظ على اسـتمرار وظائف المؤسسـات الاقتصادية، 

وهـو مـا أوجد حالة من التفاعل المسـتمر بيـن أدوات الضغط الاقتصادي وآليـات التكيف الداخلي، 

دون أن يـؤدي ذلـك إلـى إنهـاء آثـار الحـرب الاقتصاديـة أو تعطيـل قدرتهـا علـى التأثيـر فـي النشـاط 

الاقتصـادي والمجتمع.



 دراسةالاستراتيجية السعودية الغربية في الحرب الاقتصادية على اليمن )2015م–2026م(

10 www.yemenhorizons.org

الخاتمة

تكشـف هـذه الدراسـة أن تعثـر الحسـم العسـكري لم يؤد إلـى تراجع الحـرب الاقتصاديـة، وإنما أعاد 

ـا كبيـًرًا مـن آثارهـا  تشـكيل وظيفتهـا؛ فقـد اسـتنفذت مرحلـة اسـتهداف القاعـدة الإنتاجيـة جانًبً

ا يقوم على مؤسسـات منقسـمة،  المباشـرة، فـي الوقـت الـذي أفرزت فيه سـنوات الحـرب اقتصاًدً

واعتمـاد متزايـد علـى التمويل، والتجـارة الخارجية، والتحـويلات، وهو ما منح المؤسسـات التي تدير 

هـذه التدفقـات أهميـة متزايدة فـي موازيـن القوة داخـل الصراع.

فـي  التحكـم  حـول  والغربيـة  السـعودية  الاقتصاديـة  الاسـتراتيجية  تشـكلت  السـياق،  هـذا  وفـي 

البيئـة التـي يعمـل الاقتصـاد فـي إطارهـا، بإعـادة بنـاء مركـز لإدارة العلاقـات الاقتصاديـة الخارجيـة 

فـي عـدن، وتوظيـف الأدوات الماليـة والمصرفيـة والتجاريـة والعقوبـات الاقتصاديـة للتأثيـر فـي 

النشـاط الاقتصـادي داخل مناطق سـيطرة حكومة صنعاء، بما يجعـل التحكم في قنوات التمويل 

والتجـارة والعلاقـات الاقتصاديـة الخارجيـة أحـد أهـم مجـالات الصـراع خلال المرحلـة الراهنـة.

ا موضوعية؛  غيـر أن هذه الاسـتراتيجية تعمل داخل بيئة اقتصاديـة واجتماعية فرضت عليها حدوًدً

إذ تفاعلـت معهـا مؤسسـات السـلطة الوطنيـة والقطـاع الخـاص بآليـات مختلفـة، حافظـت علـى 

اسـتمرار الحـد الأدنـى مـن وظائـف الاقتصـاد، فـي الوقـت الـذي بقيـت فيـه آثـار الحصـار والعقوبات 

ا مسـتمرة على  والانقسـام المؤسسـي والقيود المفروضة على التجارة والتمويل تشـكل ضغوًطً

النشـاط الاقتصـادي والمجتمـع، ومـن ثـم، لـم يعـد مسـار الحـرب الاقتصاديـة يقـاس بقدرتـه علـى 

إحـداث انهيـار اقتصـادي شـامل، وإنمـا بقدرتـه على إعادة تشـكيل شـروط عمـل الاقتصـاد، والتأثير 

الجديـدة للصـراع  الطبيعـة  الـذي يفسـر  التحـول  القـوة داخلـه، وهـو  فـي خياراتـه، وتوزيـع مراكـز 

الاقتصـادي فـي اليمـن خلال مرحلـة خفـض التصعيـد 2002م-2026م.


